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ملخص البحث:

 نتغيــا مــن هــذا البحــث الوقــوف علــى بعــض تجليــات نظريــة "الفعــل الإنجــازي" فــي الخطــاب 
ــف  ــي: كي ــؤال الآت ــي الس ــث ف ــكلة البح ــص مش ــاء". وتتلخ ــة القض ــي "لغ ــدا ف ــي، وتحدي القانون

تحضــر نظريــة "الفعــل الإنجــازي" فــي "لغــة القضــاء"؟

وســنقارب هــذه المشــكلة مــن خلال ســؤالين إجرائييــن همــا: مــا هــي طبيعــة الأفعال المســتعملة 
فــي الســياق القضائــي؟ ومــا علاقتهــا بالفعــل الإنجــازي كمــا جــاء فــي نظرية أوســتين وســيرل؟

ــد  ــن بمشــكلة البحــث اقتضــت أن نمه ــن الســؤالين الأساســيين المرتبطي ــة عــن هذي إن الإجاب
ــم  ــد أوســتين وســيرل، ث ــكلام" عن ــة أفعــال ال ــع تطــور "الفعــل الإنجــازي" فــي "نظري ــك بتتب لذل
نقــدم نظــرة عامَــة حــول اللغُــة القانونيــة والتعريــف بخصائصهــا العامــة، مــع التركيــز علــى لغــة 
ــي  ــة ف ــات الإنجازي ــو الملفوظ ــث ه ــوع البح ــون موض ــك يك ــد، وبذل ــه التحدي ــى وج ــاء عل القض
الســياق القضائــي؛ إذ نفتــرض مســبقا أن اللغّــة القانونيّــة عامــة، ولغــة القضــاء خاصــة، هــي لغــة 
ــة داخــل  ــاذج المتداول ــا مــن بعــض النم ــه انطلاق ــا الاســتدلال علي ــا حاولن فعــل وإنجــاز، وهــذا م
قاعــات المحاكــم ومعالجتهــا مــن منظــور تداولــي، للوقــوف علــى خصوصياتهــا وتجليــات إنجازيــة 
أفعالهــا. أمــا المنهــج الــذي ســلكناه فــي الدراســة؛ فهــو المنهــج التداولــي )المقاربــة التداوليــة(، وهــو 
ــي" هــي  ــياق القضائ ــي "السّ ــة ف ــى نتيجــة مفادهــا أن الأفعــال المتداول ــداء إل ــا مــن الاهت مــا مكَنن

"أفعــال إنجازيــة" بامتيــاز

الكلمات الدالة: التداوليات، فعل الكلام، الفعل الإنجازي، اللغة القانونية، لغة القضاء.
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المقدمة:

كان ظهــور المقاربــة التداوليــة فــي البحــث اللســاني إيذانــا بمنعطــف مهــمّ فــي دراســة مختلــف 
ــه  ــوف علي ــن الوق ــا يمك ــذا م ــة بمســتعمليها، وه ــة اللغ ــا، ودراســة علاق ــواع الخطــاب وتحليله أن
بوضــوح مــن خلال مفهــوم "نظريــة أفعــال الــكلام" theory speech acts التــي أرســى دعائمهــا 
 .John R.Searle وطورهــا تلميــذه ســيرل Austin John Langshaw فيلســوف اللغــة أوســتين
وحاصــل مــا تــوصلا إليــه، إلــى جانــب باحثيــن آخريــن، أنّ الأقــوال يمكــن أن تنجــز أفعــالا، علاوة 

علــى توصيــل المعلومــات

ـــي  ـــة القضـــاء الت ـــي لغ ـــة ف ـــى الملفوظـــات الإنجازي ـــذا، بالأســـاس، عل ـــا ه ـــي بحثن وســـنركز ف
اتخذناهـــا مثـــالا لهـــذه الدراســـة؛ إذ نفتـــرض مســـبقا أن اللغـــة القانونيـــة عامَـــة، ولغـــة القضـــاء 
ـــن  ـــا م ـــه انطلاق ـــتدلال علي ـــنحاول الاس ـــا س ـــذا م ـــن، وه ـــاز لغويي ـــل وإنج ـــة فع ـــي لغ ـــة، ه خاص

ـــة: ـــئلة الآتي ـــن الأس ـــة ع الإجاب

ما الفعل الإنجازي ضمن نظرية أفعال الكلام؟ 	 

ما المقصود بلغة القضاء؟	 

وما هي بعض تجليات إنجازية الأفعال اللغوية في السياق القضائي؟	 

محطات الفعل الإنجازي في نظرية أفعال الكلام:. 1

نشـــأت التداوليـــات نشـــأة فلســـفية؛ فقـــد ارتبـــط ســـؤال البدايـــات بقضايـــا طرحهـــا فلاســـفة 
اللغـــة فـــي إطـــار مـــا يعـــرف بالفلســـفة التحليليـــة أو فلســـفة اللغـــة العاديـــة التـــي كان أصحابهـــا 
يـــرون أن الإشـــكالات الفلســـفية لا تتعلـــق بطبيعـــة المفاهيـــم فـــي ذاتهـــا مـــن حيـــث وضوحهـــا 
أو التباســـها وغموضهـــا، وإنمـــا بالتحليـــل غيـــر الســـليم للغـــة إجمـــالاً الـــذي يســـتلزم - حســـب 
ـــس  ـــددة ولي ـــياقات مح ـــات وس ـــي مقام ـــة ف ـــارات اللغوي ـــتعمال العب ـــد اس ـــة - رص ـــفة التحليلي الفلس
ـــاؤلات  ـــارات تس ـــى العب ـــن معن ـــاؤلات ع ـــت التس ـــق أصبح ـــذا المنطل ـــن ه ـــردة. وم ـــتها مج مناقش
ـــة الشـــهيرة "المعنـــى هـــو الاســـتعمال" كمـــا عبـــر عـــن  عـــن اســـتعمالها حتـــى شـــاعت بينهـــم المقول

(Wittgenstein, (993, p43( ــتاين ــك فتجنشـ ذلـ

ــا  ــس محكوم ــة لي ــارات اللغوي ــى العب ــة أن معن ــة العادي ــفة اللغ ــه فلاس ــى إلي ــا انته ــكان مم ف
بمعيــار الصــدق؛ وهــذا يعنــي ضــرورة دراســة )العبــارة اللغويــة( بالنظــر إلــى مــدى مطابقتهــا أو 

ــم الخارجــي. عــدم مطابقتهــا للواقــع الــذي تصفــه فــي العال
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وفــي هــذا الإطــار بيـَـن أوســتين أن دلالــة الجملــة فــي اللغــة العاديــة ليســت بالضــرورة خبــراً، 
وأن مــا ســمي بالجمــل الخبريــة لا يقــوم دائمــا بوظيفــة إحاليــة تحتمــل الصــدق أو الكــذب

 speech ــكلام ــال الـ ــة أفعـ ــة لنظريـ ــح العامـ ــر الملامـ ــدأت تظهـ ــاس بـ ــذا الأسـ ــى هـ وعلـ
ــا مـــع ســـيرل؛ الـــذي جعـــل الفعـــل الإنجـــازي                         ــتين، لتتطـــور لاحقـ acts مـــع الفيلســـوف أوسـ

illocutionary act محـــور نظريتـــه فـــي دراســـة المعنـــى

1 - 1 الفعل الإنجازي عند أوستين: 

ــي  ــل ه ــط، ب ــر فق ــل الخب ــيلة لنق ــت وس ــة ليس ــا أن اللغ ــة مفاده ــن فرضي ــتين م ــق أوس انطل
أداة تسســهم فــي بنــاء العالــم والتأثيــر فيــه؛ فانتقــد، بنــاء علــى ذلــك، موقــف الفلاســفة القائــل: "إن 
ــار الصــدق  ــي تخضــع لمعي ــة الت ــة/ الخبري ــل الوصفي ــي الجم ــة ه ــتحق الدراس ــي تس ــل الت الجم

والكــذب"))Austin, (99(, p(؛ مثــل:

الجو جميل.. )

القط في الحديقة.. )

أمــا الجمــل الإنشــائية التــي تتضمــن الاســتفهام، والتمنــي وغيرهــا مــن الأســاليب الإنشــائية؛ 
فلــم يعرهــا اهتمامــا؛ لأنــه لا يمكــن، بحــال مــن الأحــوال، الحكــم عليهــا بالصــدق أو الكــذب؛ ولذلــك 

اتجــه أوســتين إلــى البحــث فــي هــذا النــوع مــن الملفوظــات التــي لا تصــف

ــة  ــات الخبريـ ــن الملفوظـ ــروق بيـ ــد الفـ ــة بتحديـ ــة مواليـ ــي مرحلـ ــتين فـ ــم أوسـ ــد اهتـ وقـ
والملفوظـــات الإنشـــائية، فلاحـــظ وجـــود ملفوظـــات لا تصـــف شـــيئا ولا تخبـــر أو تبلـّــغ عـــن 
ـــل          ـــق الفع ـــا يتحقّ ـــد النطـــق به ـــن عن ـــا، ولك ـــا أو خطئه ـــم بصحته ـــن الحك ـــة لا يمك ـــن ثم شـــيء، وم
ـــم  ـــدك باس ـــت'، أو 'أعمّ ـــرك بالصّم ـــل: 'آم ـــن قبي ـــل م ـــى جم ـــن عل )Austin, (99(, p5(، فراه

الأب والابـــن والـــرّوح القـــدس"، أو 'أعـــدك بـــأن آتـــي غـــدا'.

ــة؛ فالقائــل: 'آمــرك بالصمــت' يســعى  لا يتعلــق الأمــر فــي هــذه الجمــل بوصــف واقعــة معينَ
ــي  ــج الت ــة الضجي ــن حال ــال م ــه يتوخــى الانتق ــل أن ــه، ويسحتم ــى مخاطب ــرض الصمــت عل ــى ف إل
تســود المــكان الــذي يوجــد فيــه إلــى حالــة الســكون والهــدوء. والقائــل: 'أعمــدك باســم الأب والابــن 
والــروح القــدس' ينقــل الفــرد الــذي يتوجــه إليــه بالخطــاب مــن حالــة عــدم التديـّـن بالنصرانيــة إلــى 
حالــة التنصّــر. والقائــل: 'أعــدك بــأن آتــي غــدا' يخلــق التزامــا وضربــا مــن العقــد الأخلاقــي بينــه 

وبيــن مخاطبــه، وهــو عقــد غيــر موجــود قــبلا )روبــول ومــوشلار، 003)، ص3).
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ينفـــرد هـــذا النـــوع مـــن الملفوظـــات فـــي اللغـــة العاديـــة بميـــزة خاصَـــة؛ تتمثـــل فـــي أنهـــا 
ـــه فـــي  ملفوظـــات لا تحتمـــل الصـــدق أو الكـــذب حســـب مطابقتهـــا أو عـــدم مقابلتهـــا لمـــا تحيـــل علي
ـــات  ـــا للملفوظ ـــا، خلاف ـــل م ـــاز فع ـــا إنج ـــرد النطـــق به ـــى مج ـــب عل ـــا يترتَ ـــي. وإنم ـــم الخارج العال
ـــإذا  ـــه. ف ـــار عن ـــع أو الإخب ـــد عـــن وصـــف الواق ـــا لا تزي ـــول؛ أي أنه ـــاوز الق ـــي لا تتج ـــة الت الخبري

ـــة: ـــارة التالي ـــا بالعب تلفظن

الطقس حار.. 3

فنحــن لا نتجــاوز فــي هــذه الجملــة عمليــة الوصــف، الــذي قــد يكــون صادقــا أو كاذبــا حســب 
ــد  ــي كب ــمس ف ــت الشَ ــةٌ إذا كان ــارة صادق ــارٌ عب ــس ح ــي. فالطق ــم الخارج ــة للعال ــة الواقع مطابق
الســماء، ســاطعة ترســل أشــعَتها القويــة، وتكــون العبــارة ذاتهــا كاذبــة إذا كانــت السَــماء تمطــر. 

أمــا حيــن نتلفــظ بعبــارات مــن قبيــل:

هل خرج المدير؟. 4

أعدك أنني سأصلح سيارتك غدا.. 5

ـــوظ )5).  ـــي الملف ـــد ف ـــلَ الوع ـــوظ )4(، وفع ـــي الملف ـــؤال ف ـــلَ الس ـــا فع ـــد حققَن ـــك ق ـــون بذل فنك
ففـــي المثاليـــن )4( و)5(، نحـــن لا نصـــف شـــيئاً، ولا نخبـــر عنـــه، بـــل إننَـــا مـــن خلال تلفظُنـــا 

ـــن ـــا فعلين/عملي ـــز أيض ـــا ننج بهم

ــوع  ــذا النَ ــى ه ــه عل ــن إطلاق ــذي يمك ــم ال ــا الاس ــتين: "م ــاءل أوس ــة يتس ــذه المرحل ــي ه  ف
مــن الجمــل أو الملفوظــات؟ ]يسجيــب[ أقتــرح أن أســميها جــملا إنجازيــة أو ملفوظــات إنجــاز، أو 

.(Austin, (99(, p6( "ــل ــاز فع ــو إنج ــظ ه ــي أنّ التلف ــا يعن ــازي'، مم ــار 'إنج باختص

وهكــذا ميـَـز أوســتين بيــن القــول الــذي يسحيــل علــى الإخبــار والوصــف؛ كمــا فــي الأمثلــة: ))) 
و))( و)3(، والقــول الــذي يــدلُ علــى فعــل/ عمــل يتحقـَـق بمجــرد أن نتلفــظ بعبــارة مــا فــي ظــروف 

ملائمــة، كمــا فــي الأمثلــة التاليــة:

"أسمي هذه السَفينة 'الملكة إليزابيث".. 6

7 ..(Austin, (99(( "أهب ساعتي وأورِثها لأخي - كما يحدث في الوصية

وقد اقترح أوستين لنجاح الملفوظات الإنجازية مجموعة من الشُروط وهي:

ــذا الإجــراء أن 	  ــن ه ــي، ويتضمَ ــر عرف ــه تأثي ــول ل ــي مقب ــد إجــراء عرف يجــب أن يوج
ــة. ــي ظــروف معينَ ــة ف ــات معينَ ــددون بكلم ــون/ مح ــظ أشــخاص معين يتلف
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ـــراء 	  ـــة إج ـــة لملاءم ـــة معين ـــي حال ـــون ف ـــخاص المعني ـــروف والأش ـــون الظ ـــب أن تك يج
ـــوب. ـــاز المطل الإنج

يجب أن ينفذ كل المشاركين الإجراء بشكل صحيح.	 

وكامل.	 

يجب أن يكون لدى الأشخاص أفكار ومشاعر معينة، وأن يعتزموا التصرف بها.	 

 	.(Austin, 1992, p14 - 15( يجب أن يتصرفوا على ذلك الأساس

ــا إذا  ــددا عم ــاءل مج ــتين، ليتس ــدى أوس ــانا ل ــق استحس ــم تل ــتة ل ــذه الشــروط الس ــر أن ه غي
كانــت هنــاك طريقــة محــدَدة يمكننــا مــن خلالهــا التمييــز بشــكل قاطــع بيــن الملفوظــات الإنجازيــة 

(Austin, (99(, p55( والملفوظــات الخبريــة؟

لاحــظ أوســتين أنّ الأمثلــة التــي ســاقها لتوضيــح الفعــل الإنجــازي تتضمــن العناصــر التاليــة: 
"فــعلا+ ضميــر المتكلــم+ زمــن الحاضــر+ المبنــي للمعلــوم، ومــن أمثلــة ذلــك: 'أســمّي'، 'أراهــن'، 
'أعطــي' ..."، غيــر أنــه لاحــظ أنّ بعــض العبــارات لا تنطبــق عليهــا المعاييــر السّــابقة ومــع ذلــك 
ــا بالقــول:  فهــي تــؤدّي وظيفــة الفعــل الإنجــازي، ومثــال ذلــك: "قــد أطلــب منــك الانعطــاف يمين
ــا'  ــدك مذنب ــدل 'أج ــك'، ب ــتَ ذل ــول 'فعل ــد أق ــا'. وق ــاف يمين ــرك بالانعط ــا' لا أن 'آم 'انعطــف يمين

(Austin, 1992, p56 - 58(

ومــن هنــا تبيـَـن لأوســتين أنّ المعاييــر التــي وضعهــا لتحديــد خصائــص الفعــل الإنجــازي غيــر 
ــك فهــي  ــع ذل ــا، وم ــة؛ إذ إن بعــض الملفوظــات لا تحمــل ســمات الفعــل الإنجــازي ظاهري مجدي
تــدلُ عليــه، كأن يقــول شــخص مــا: 'الثــور فــي الحديقــة' أو 'هــذا الثــور خطــر' والتــي تسعــادل الفعــل 

الإنجــازي الــذي يــدل عليــه الملفــوظ: 'أحــذرك'.

أطلــق أوســتين علــى النــوع الأول مــن تلــك الملفوظــات 'الأفعال الإنجازيــة الابتدائيــة/ الأولية'، 
وهــي الخاليــة مــن السّــمات التركيبيــة التــي ذسكــرت ســابقا، أمــا النــوع الثانــي فأطلــق عليــه 'الأفعــال 
ــة كـــ: 'أســمي'، 'أعــدك'، 'أحــذرك'...  ــر النحوي ــل المعايي ــي تحم ــة الصريحــة' وهــي الت الإنجازي

وللتوضيــح نقــدّم المثاليــن التالييــن:

"'سأكون هناك': ملفوظ إنجازي أولي.. 8

9 ..(Austin, (99(, p69( "أعدك بأني سأكون هناك': ملفوظ إنجازي صريح'
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وقــاد ذلــك كلــه أوســتين فــي هــذه المرحلــة إلــى اعتبــار كل الملفوظــات ملفوظــات إنجازيــة بمــا 
فيهــا الإخباريــة/ الوصفيــة، وهــذا مــا جعلــه يتخلــى عــن تلــك المعاييــر التــي وضعهــا ســابقا، معممــا 
ــة،  ــة الأولي ــال الإنجازي ــول الأفع ــتقر البحــث ح ــات، ليس ــى كل الملفوظ ــة" عل ــوم "الإنجازي مفه
وهــي؛ الملفوظــات التــي لا تتصدرهــا الأفعــال الإنجازيــة: )أثبــت، أؤكــد، أقــول ...(. أمــا الأفعــال 

الإنجازيــة الصريحــة؛ فهــي التــي تتصــدر الملفوظــات مثــل: أنصــح، أعــد..

مــن خلال هــذا التعميــم الــذي أقامــه أوســتين، ســعى إلــى الإجابــة عــن الســؤال التالــي: هــل 
"يكــون قــول شــيء هــو نفســه فعــل شــيء، أو يكــون متضمنــا فــي قولنــا شــيئا فعلنــا لشــيء معيــن، 

أو ... يكــون بواســطة قولنــا شــيئا فعلسنــا لشــيء مــا؟" )الطبطبائــي، 993)، ص7).

انطلاقــا مــن هــذا الســؤال، توصــل صاحــب نظريــة الأفعــال الكلاميــة إلــى أن المتلفــظ 
ــي: ــة ه ــال رئيس ــة أفع ــع ثلاث ــي الواق ــج ف ــة ينت ــارة/ الجمل بالعب

locutionary act فعل القول

ويســراد بــه "إطلاق الألفــاظ علــى صــورة جملــة مفيــدة ذات بنــاء نحــوي ســليم مــع تحديــد مــا 
لهــا مــن معنــى sense ومرجــع reference" )الطبطبائــي، 993)، ص8(. ولا يكتمــل هــذا الفعــل 

إلا بتحقيــق فروعــه الثلاثــة:

ــورة 	  ــردات علـــى صـ ــوات مفـ ــظ بأصـ ــو التلفـ ــي )phonetic act(: "وهـ فعـــل صوتـ
.(Austin, (99(, p9(( معينـــة" 

فعـــل تركيبـــي: "وهـــو التأليـــف بيـــن المفـــردات ضمـــن إطـــار قواعـــد لغـــة معينـــة" 	 
.(Austin, (99(, p9((

 	.(Austin, (99(, p95( "فعل دلالي: "هو استعمال تلك المفردات مع معنى ومرجع محدد

:illocutionary act الفعل الإنجازي/ الغرضي

يسصطلــح عليــه أيضــا 'الفعــل المتضمــن فــي القــول'، فعندمــا نتلفــظ بفعــل القــول، فإننــا ضمنيــا 
نقــوم بالفعــل الإنجــازي. فــإذا كان 'فعــل القــول' يتكــون مــن العناصــر الصوتيــة والتركيبيــة 
ــن  ــول، وم ــى الق ــي معن ــد ف ــر زائ ــى أم ــول يشــتمل عل ــي الق ــن ف ــل المتضم ــإنّ الفع ــة، ف والدلالي
أمثلــة ذلــك: الســؤال أو الإجابــة عــن الســؤال، وتقديــم معلومــات أو تأكيــدات أو إصــدار تحذيــر، أو 
تهجئــة جملــة... فالفــرق بيــن الفعــل الأول والثانــي، هــو أنّ الثانــي قيــام بفعــل ضمــن قــول شــيء، 

فــي مقابــل القيــام بفعــل هــو قــول شــيء )الطبطبائــي، 993)، ص8)
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:perlocutionary act الفعل التأثيري

ويسقصـــد بـــه الأثـــر الـــذي "نحققـــه بقـــول شـــيء مـــا، علـــى ســـبيل المثـــال الإقنـــاع، والإصـــرار، 
(Austin, (99(, p(08( "والـــردع، والمفاجـــأة، والتضليـــل

وجديـــر بالإشـــارة أن أوســـتين، اســـتقر فـــي النهايـــة علـــى تصنيـــف خماســـي للأفعـــال الكلاميـــة 
وفقـــا لقوتهـــا الإنجازيـــة:

ــكام 	  ــق بأحـ ــي تتعلـ ــة التـ ــات القانونيـ ــي الملفوظـ ــكام verdictives: وهـ ــال الأحـ أفعـ
ــرئ، أوزع ... ــزم، أبـ ــال: ألـ ــذه الأفعـ ــن هـ ــاء، ومـ القضـ

ــة التـــي 	  ــال التنفيذيـ ــة exercitives: وتتمثـــل فـــي الأفعـ ــال القـــرارات/ الممارسـ  أفعـ
تقـــوم بإصـــدار حكـــم فاصـــل فـــي واقعـــة مـــا، مثـــل: أحكـــم علـــى، أمنـــح، أحـــث، ألغـــي...

أفعال إلزامية/ تعهدّية commissives: ومن أمثلتها: أعد، أعتزم ...	 

ـــي كــــ: 	  ـــرف الاجتماع ـــي للع ـــي تنتم ـــال الت ـــي الأفع ـــلوك behabitives: وه ـــال الس أفع
ـــذر ... ـــئ، أرحـــب، أعت أهن

ــف، 	  ــة: أصـ ــال التاليـ ــي الأفعـ ــل فـ ــير expositives: وتتمثـ ــاح/ التفسـ ــال الإيضـ أفعـ
.(Austin, (99(, p(08( ...أســـتنتج، ألاحـــظ

1 - 2 الفعل الإنجازي عند سيرل 

إذا كان أوســتين قــد مــرّ بعــدة مراحــل حتــى وصــل إلــى الفعــل الإنجــازي الــذي جعلــه موضعــا 
ــة،  ــع الجمــل هــي جمــل إنجازي ــه: إن جمي ــه، كمــا يظهــر مــن قول ــل فــي نظريت للدراســة والتحلي
فــإن ســيرل أطلــق عليــه مصطلــح 'الفعــل المتضمــن فــي القــول' وهــو عنــده أدنــى وحــدة كاملــة 
ــق  ــإن الأمــر يتعل ــا البعــض، ف ــى بعضن ــب إل للتواصــل اللغــوي البشــري، فعندمــا نتحــدث أو نكت

بإنجــاز أفعــال متضمنــة فــي القــول )ســيرل، ))0)، ص)7))

ـــع  ـــى أن جمي ـــه عل ـــك موافقت ـــتين، ونقصـــد بذل ـــتاذه أوس ـــى أس ـــث انته ـــن حي ـــيرل م ـــق س انطل
ـــد  ـــاه ســـابقا؛ فق ـــذي رأين ـــي ال ـــث التقســـيم الثلاث ـــن حي ـــا م ـــة. أم الملفوظـــات هـــي ملفوظـــات إنجازي
ـــذي  ـــيرل ال ـــهم س ـــى رأس ـــة، وعل ـــفة اللغ ـــي فلس ـــن ف ـــام الباحثي ـــظ باهتم ـــم يح ـــض، ول ـــل بالرف قسوب
"اضطـــر إلـــى أن يتخـــذ تمييـــزا مختلفـــا تمامـــا بيـــن الأفعـــال الإنجازيـــة والأفعـــال القضويـــة 

ــق، 993)، ص06)) ــد الحـ propositional acts" )عبـ
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لننظر في الأمثلة الآتية: 

يدخن سام كثيرا.. 0)

هل يدخن سام كثيرا؟. ))

(( ..(Searle, (969, p((( لو يدخّن سام كثيرا

إذا حللنا هذه الأمثلة التي هي ملفوظات إنجازية؛ فإننا سنجد "في تلفظ المثال )0)( فعلا إخباريا، 
 .(Searle, (969, p(3( "ٍتعبيرا عن رغبةٍ/ تمن )((( سؤالا، وفي المثال )((( وفي المثال

ــؤدي أفعــالا  ــة ي ــال المختلف ــي إنجــازه هــذه الأفع ــم ف ــإن المتكل ــة؛ ف ــى هــذه الأمثل ــا عل وتعليق
إضافيــة تكــون مشــتركة بيــن هــذه العبــارات )الأمثلــة: )0)(، )))(، )))((، ويسعلــق ســيرل 
ــى الشــخص نفســه وهــو  ــم عل ــل المتكل ــارات يشــير/ يحي ــي نطــق كل هــذه العب ــه: "ف ــا بقول عليه
'ســام'، ويســند ]الحمــل[ نفــس العبــارة 'يدخــن كثيــرا'. وهكــذا نقــول: إن للملفوظــات نفــس المرجــع 

(Searle, (969, p(3( ")ــل ــناد )الحم ــس الإس ــة( ونف )الإحال

أطلق )سيرل( على هذا العنصر المشترك بين الجمل السابقة 'المحتوى القضوي'؛ نسبة للقضية 
المشتركة بينها. ومن هنا؛ فإن المتكلم يقوم بأداء ما لا يقل عن ثلاثة أنواع من الأفعال وهي:

"النطق بالكلماتأ. 

الإحالة والإسناد ]الحمل[ب. 

التصريح، الاستجواب، الأمر، الوعد، ..." )Searle, (969, p(3).ج. 

ونعيد صياغة هذه العناصر الثلاثة بأسمائها الخاصة على النحو الآتي:

ــوات 	  ــن الأص ــة م ــظ بمجموع ــي التلف ــل ف ــول: ويتمث ــل الق ــي فع ــات وه ــق بالكلم النط
والكلمــات الخاضعــة لمعاييــر تركيبيــة/ نحويــة معينــة.

الإحالــة والحمــل وهــي الفعــل القضــوي: وهــو يشــمل المتحــدث عنــه أو المرجــع 	 
reference، والمتحــدث بــه أو الخبــر، ونــصّ علــى أن الفعــل القضــوي لا يقــع وحــده، 

بــل إنــه يســتعمل دائمــا مــع فعــل إنجــازي فــي إطــار كلامــي مركــب؛ لأنــك لا تســتطيع 
ــه. ــك مقصــد مــن نطق أن تنطــق بفعــل قضــوي دون أن يكــون ل

الفعل المتضمن في القول: وهو الشق الثاني من الفعل القضوي الخاص بقصد ونية المتكلم؛ 	 
إذ يحيل على قوة إنجازية الملفوظ من قبيل: الوعد، والأمر، والنهي )نحلة، )00)، ص)7).
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كمــا عــدَل ســيرل الشــروط العرفيــة الســتة التــي وضعهــا أوســتين ســابقا للفعــل الإنجــازي، 
واختصرهــا فــي شــروط أربعــة، وهــي:

ـــى قضـــوي؛ أي: . ) ـــوظ معن ـــون للملف ـــا يك ـــق عندم ـــوى القضـــوي: ويتحق ـــرط المحت ش
ـــع. ـــة/ مرج ـــة وإحال ـــود قضي ضـــرورة وج

الشـــرط التمهيـــدي: أن يكـــون للمتكلـــم النيـــة والقـــدرة علـــى إنجـــاز الفعـــل، وأن . )
يكـــون المخاطـــب راغبـــا فـــي ذلـــك.

ـــة والصـــدق والإخـــلاص . 3 ـــم الني ـــي المتكل ـــر ف ـــن تتوف ـــق حي شـــرط الإخـــلاص: ويتحق
ـــي إنجـــاز الفعـــل. ف

الشرط الأساسي: ويتحقق حين يحاول المتكلم التأثير في السامع.. 4

وبيــن ســيرل مظاهــر الضعــف فــي التصنيــف الخماســي الــذي أقامــه أوســتين للأفعــال 
الإنجازيــة )Searle, (969, p47(. ليخلــص إلــى صياغــة تصنيــف آخــر يتضمــن الأفعــال التالية:

الأفعــال التصويريــة/ الإخباريــة: وهــي الأفعــال التــي يوظفهــا المتكلــم فــي نقــل واقعــة مــا 	 
أو قضيــة؛ كأفعــال الإيضــاح.

الأفعــال التوجيهيــة: وهــي الأفعــال التــي مــن خلالهــا يحــاول المتكلــم توجيــه المتلقــي إلــى 	 
فعــل أمــر مــا، كالنصــح، والرجــاء، والتشــجيع...

الأفعال الإلزامية: وغرضها الإنجازي هو قصد المتكلم الالتزام بأداء الفعل في المستقبل.	 

ــل: 	  ــم، مث ــية للمتكل ــف النفس ــن المواق ــر ع ــي تعب ــال الت ــي الأفع ــة: وه ــال التعبيري الأفع
ــة... ــة، والتهنئ التعزي

 	.(Searle, (969, p3(( الأفعال الإعلانية/ التصريحية

ـــل  ـــح يتمث ـــا الناج ـــي أن أداءه ـــة ه ـــال الإنجازي ـــن الأفع ـــف م ـــذا الصن ـــزة له ـــمة الممي إن الس
فـــي مطابقـــة محتواهـــا القضـــوي للعالـــم الخارجـــي، "فـــإذا أنجـــزت أنـــا بصـــورة ناجحـــة فعـــل 
ـــة  ـــورة ناجح ـــزت بص ـــة. وإذا أنج ـــذه اللجن ـــس له ـــك إذن، رئي ـــة، فإن ـــة معين ـــا للجن ـــك رئيس توظيف
ـــة الحـــرب، إذن فالحـــرب معـــدة" )عبـــد الحـــق، 993)، ص35)(. ونفـــس الأمـــر  فعـــل إعلان حال

ـــنرى. ـــا س ـــاء كم ـــكام القض ـــات أح ـــي ملفوظ ـــده ف نج
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يبدو أننا تلمسنا مرحلة تطور نظرية أفعال الكلام مع سيرل، من خلال إدراجه لعنصر مهم في 
النظرية؛ ممثلا في 'المحتوى القضوي' إلى جانب العناصر الأخرى التي رأيناها مع أوستين؛ وهذا 

دليل على اهتمام سيرل بالمعنى. أما الفعل الإنجازي؛ فأصبح عند سيرل ينقسم إلى نوعين:

ــراد 	  ــة م ــا الإنجازي ــق قوته ــي تطاب ــه الملفوظــات "الت ــي ب ــازي مباشــر: ونعن ــل إنج فع
المتكلــم فيكــون معنــى مــا ينطقــه مطابقــا مطابقــة تامــة وحرفيــة لمــا يريــد أن يقولــه، وهــو 
يتمثــل فــي معانــي الكلمــات التــي تتكــون منهــا الجملــة، وقواعــد التأليــف التــي تنتظــم بهــا 
ــن  ــه هذي ــم بإدراك ــراد المتكل ــى م ــة، ويســتطيع الســامع أن يصــل إل ــي الجمل ــات ف الكلم

ــة، )00)، ص80 - )8).  ــن معــا" )نحل العنصري

فعــل إنجــازي غيــر مباشــر: والمقصــود بــه الأفعــال التــي تخالــف فيهــا قوتهــا الإنجازيــة 	 
مــراد المتكلــم؛ فالفعــل الإنجــازي يــؤدى علــى نحــو غيــر مباشــر مــن خــلال فعــل إنجازي 
آخــر. إن الملفوظــات غيــر المباشــرة هــي التــي تعكــس قصــد المتكلــم، بمعنــى؛ أن المتكلــم 

يقصــد شــيئا آخــر غيــر الــذي تــدل عليــه الصيغــة مباشــرة.

ولتوضيـح عمـل الفعليـن معـا، نقـدم المثـال التالـي: يقـول عـز وجـل فـي كتابـه الحكيـم: "ربنـا 
زغ قلوبنَـا بعـد إذ هديتنـا وهـب لنـا مـن لدنـكَ رحمـة إنكّ أنـت الوهـّاب" )آل عمـران: الآية 8) لا تسـ

تحتــوي هــذه الآيــة علــى فعليــن مباشــرين: الأول النهــي الممثــل فــي "لا تــزغ"، والفعــل الثانــي 
يتمثــل فــي الأمــر "هــب". لكــن إذا نظرنــا فــي الســياق أو مقــام ورود هــذا الملفــوظ؛ فإننــا نستشــف 

منــه فــعلا غيــر مباشــر يــدل علــى 'الدعــاء'

ــر  ــا غي ــة بنظيرته ــيلا مقارن ــتعمل قل ــرة تس ــة المباش ــال الإنجازي ــارة أن الأفع ــر بالإش وجدي
المباشــرة؛ فهــي "تقتصــر فــي الغالــب علــى مــا يســمى الأفعــال المؤسســاتية أو التشــريعية 
ــتعملت  ــة إن اس ــال الكلامي ــارة؛ لأن الأفع ــث، والإج ــة، والتوري ــض، والوصي ــل، والتفوي كالتوكي

ــة، )00)، ص83) ــوق" )نحل ــاع الحق ــس وضي ــى اللب ــؤدي إل ــوف ت ــرة فس ــر مباش ــا غي هن

الأفعال الإنجازية في اللغة القانونية. 2

تعــد اللغــة القانونيــة Legal Language فــي مباحــث الــدرس التداولــي نموذجــا مهمــا 
للدراســة والتحليــل؛ فهــي تهتــم بدراســة العلاقــة بيــن أطــراف النــزاع عــن طريــق مجموعــة مــن 
القوانيــن الإلزاميــة التــي تنظــم حيــاة النــاس. وإذا مــا نظرنــا إلــى القانــون "وتفحصنــاه فســنجد أنــه 
أكثــر المؤسســات تعلقــا باللغــة. فالتشــريع هــو عمليــة لغويــة بامتيــاز، وذلــك مــا نجــده واضحــا جليــا 

فــي تحقيقــات الشــرطة وإجــراءات المحاكمــة..
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وإذا كان الخطـاب القانونـي يحمـل صفـة الإلزاميـة؛ أي: إخضـاع النـاس وإجبارهـم بواسـطة 
نصـوص لغويـة تحمـل قواعـد تنظيميـة للسـلوك الإنسـاني، فـإن عمليـة صياغتـه )النـص/ الخطاب 
القانونـي( تتـم بطريقـة خاصـة وبلغة دقيقة؛ تحمل في طياتهـا أبعادا إنجازية وإلزاميـة لمنح الحقوق 
للأفـراد، وفـرض الواجبـات؛ "إنها تجسـيد لعلاقة اللغة بالفعل؛ وهو ما يجعـل من الخطاب القانوني 
خطابـا وثيـق الصلـة بالواقـع؛ لأن معنـاه لا يتحقـق إلا إذا تحـوّل إلـى منجـز فعلـيّ؛ بل لعـل القانون 
هـو الخطـاب الوحيـد الـذي لا تكـون لـه قيمـة إلا بتطبيقـه فعليـا فـي الواقع، وعمليـة 'التأثيـر بالقول' 

هـي التـي قـد يتحـوّل الـكلام بمقتضاها إلـى منجز فعلـيّ" )علـوي، ))0)، ص34)

ــى  ــل عل ــه لا يحي ــة، إلا أن ــة الخبري ــره الصيغ ــي ظاه ــل ف ــي وإن كان يحم فالخطــاب القانون
الإخبــار بمفهومــه القصــدي المباشــر الــذي يحتمــل الصــدق والكــذب أو التعبيــر عــن شــيء مــا، بــل 

هــو خطــاب فعلــيّ عملــيّ، وهــذا مــا ســنبينه فــي لغــة القضــاء

2 - 1 لغة القضاء

ــه  ــذي تصــاغ في ــن اللغــة والقضــاء علاقــة لا تنفصــم؛ فاللغــة هــي القالــب ال ــوم أن مــا "بي معل
أحــكام القضــاء، ومســتودع نصــوص الدســتور والقانــون، وهــي زاد القاضــي وأداتــه التــي يفصــح 
بهــا عــن وجــه الحــق والحقيقــة" )بيومــي، 009)، ص9(؛ ومــا أحــكام القضــاة إلا أفكار واســتنتاجات 
ــة. وهــي ليســت لازمــة  ــة أم منطوق لا يكــون لهــا وجــود إلا مــن خلال اللغــة، ســواء أكانــت مكتوب
للقضــاء وحــده، بــل هــي تعبيــر "بالنســبة إلــى العمــل القانونــي بوجــه عــام، ... فالمشــرّع يحتــاج إلــى 
اللغــة فــي صياغــة القانــون، ووكيــل النيابــة يحتــاج إلــى اللغــة فــي المرافعــة وفــي كتابــة القــرارات، 
ــك تكــون  ــة الأحــكام" )مرســي، 997)، ص9(؛ وبذل ــي كتاب ــى اللغــة أيضــا ف ــاج إل والقاضــي يحت

اللغــة هــي الوســيلة أو الأداة التــي لا غنــى عنهــا فــي القانــون

ــك أن  ــي بذل ــكل بالجــزء، ونعن ــة ال ــة القضــاء؛ هــي علاق ــون ولغ ــة القان ــن لغ ــة بي إن العلاق
لغــة القضــاء هــي فــرع مــن فــروع الخطــاب القانونــي؛ فــإذا كانــت لغــة القضــاء هــي لغــة النطــق 
بالحكــم ضمــن فضــاء المحاكــم ويشــتغل بهــا القضــاة، والمحامــون؛ فــإن الخطــاب القانونــي؛ هــو 
ذلــك الــكل، الــذي لا يلازم فقــط ســاحات القضــاء، بــل يكــون فــي الشــركات والمؤسســات الحكوميــة 
المختلفــة، فهــو أعــم مــن الخطــاب القضائــي؛ فــكلّ خطــاب قضائــي هــو خطــاب قانونــي، وليــس 

كل خطــاب قانونــي خطابــا قضائيــا )الغفــار، 0)0)، ص0))

ــو  ــذي "ه ــم، ال ــة الحك ــن لغ ــر ع ــكل مباش ــث بش ــو حدي ــاء؛ ه ــة القض ــن لغ ــث ع إن الحدي
عنــوان الحقيقــة، وعنــوان الحقيقــة يجــب أن يكــون جديــرا بهــا مــن حيــث صياغتــه علــى الأقــل"         
ــة:  ــال فــي الأحــكام القضائي ــا مــا يسق ــه "غالب )تيرســما وصــولان، 3)0)، ص37(. لهــذا؛ نجــد أن
تنــص المــادة )كــذا( مــن القانــون رقــم )كــذا( علــى )كــذا(. ومعنــى ذلــك أن )النــص/ المــادة( ... 

ــوي، ))0)، ص48 - 49) ــن" )عل ــا ملزمي ــا وحكم ــة؛ أي فرض ــدة قانوني ــن قاع تتضم
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وللخطــاب القضائــي مجموعــة مــن الســمات المميــزة، التــي تجعلــه متفــردا قياســا إلــى باقــي 
الخطابــات القانونيــة الأخــرى؛ ومــن ذلــك أنــه:

"خطاب تواصلي، يمثل مظهرا من مظاهر الممارسة المؤسسية للغة.	 

خطاب وظيفي للغاية، شاخص إلى تحقيق العدالة.	 

مخطط له، مبنيّ على إستراتيجية تتغيا تحقيق أهدافه.	 

ـــدد" 	  ـــي المح ـــه المكان ـــه وفضائ ـــه وملقي ـــن منتج ـــة م ـــة/ القانوني ـــه القضائي ـــب صفت يكتس
)عبـــد الغفـــار، 0)0)، ص80).

2 - 2 إنجازية الأفعال اللغوية في السياق القضائي:

رادف الحديـث عـن الأفعـال الإنجازيـة عنـد أهـل القانـون عبـارة 'الأفعـال التنفيذيـة' "وهـي  يسـ
الأفعـال والعبـارات الحاسـمة التـي تؤدي بمجـرد النطق بها إلـى تنفيذ مضمونها، وهـي تحمل قرار 
المحكمـة النهائـي فـي النـزاع المطـروح أمامها، وترد غالبا فـي منطوق الحكم، ومـن أمثلتها: حكم، 
ألـزم، أمـر" )بيومـي، 007)، ص98)( وغيرهـا مـن الأفعـال التـي تـدل علـى إنجازية لغـة الحكم 
القضائـي، "كمـا تسـتعمل بكثرة الأفعـال الإنجازية من قبيل 'صـرح' و'أبلغ' و'تعهد' و'تولى' و'سـنّ' 
لزمة؛ فهي  و'تشـاور' و'أصلح'")علـوي، ))0)، ص67(؛ إذ تتميـز بكونهـا حاملـة لأوامر ونـواه مس
ليسـت مجـرد ملفوظـات، بـل يترتـب علـى النطـق بهـا عـملا مـا؛ أي أنهـا عبـارات إنجازيـة حاملة 

بـِر عنهـا بصيـغ لغويـة مختلفة؛ قد تكـون إخباريـة أو أمرية.. للمحتـوى القضـوي نفسـه، وإن عس

إنّ للفعل الإنجازي مكانة أساسية ضمن الخطاب القانوني؛ فهو "يشكل متنا مؤسِسا للعملية الإبلاغية، 
والمدخل الأساسي لفهم هذا الاعتبار هو الإنشاء الذي يرتكز عليه هذا الخطاب، والفعل الإنشائي وسم 
للقوة التي تسير الجملة وتحدد غرض المتكلم من كلامه وهي قوة تكون أحيانا صريحة وأخرى ضمنية" 
)كاظم، 5)0)، ص46(، كما رأينا سابقا عند أوستين من خلال تمييزه بين 'الأفعال الإنجازية الصريحة' 
و'الأفعال الإنجازية الابتدائية/ الأولية'؛ بمعنى: أن الأفعال الإنجازية قد تسؤدّى بطريقتين: الطريقة الأولى؛ 

أن يكون النطق بالحكم يتضمن الأفعال التالية: يجب، صرّح، يلتزم، يتعهد، ...

ــمية،  ــة الإس ــى فلان، والجمل ــل: عل ــرى مث ــغ أخ ــؤدّى بصي ــو "يس ــة؛ فه ــة الثاني ــا الطريق أم
والجملــة الفعليــة، والماضــي بدلالــة الأمــر..." )كاظــم، 5)0)، ص54)

وتنـدرج معظـم عبـارات الحكـم القضائـي ضمـن صنـف "أفعـال الأحـكام والقرارات" بحسـب 
أوسـتين، "الأفعال التصريحية/ الإعلانية" بحسـب سـيرل، ومن بينها: حكم، ألزم، أبرئ، رفض..

وغالبــا مــا يتضمــن النطــق بالحكــم أفعــالا إنجازيــة فــي صيغــة الماضــي؛ وهــذا يــدل "علــى أنّ 
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القضــاة قــد حســموا أمرهــم )بعــد الاطلاع علــى الأوراق وســماع الإيضاحــات والمداولــة قانونــا(، 
ــة وتمحيــص فــي الأوراق والمســتندات والدفاعــات المقدمــة وليــس  ــأنّ وروي ــد ت وأنّ حكمهــم ولي

حكمــا متســرعا يصــدر فــي الحــال" )بيومــي، 007)، ص89))

ومن العبارات الشهيرة المتداولة داخل المحكمة:

أعلن افتتاح الجلسة، أو: محكمة )مصر( و: La Cour )فرنسا(.. 3)

"حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا على ]كذا[ بـ ]كذا["))).. 4)

رفعت الجلسة، رفعت الجلسة للمداولة، نعلن تأجيل الجلسة... . 5)

ومعلـوم أن كل العبـارات الكلاميـة هـي عبـارات إنجازيـة، بحسـب مـا خلـص إليـه أوسـيتن 
وسـيرل؛ وبمـا أن الخطـاب القانونـي/ القضائـي هو كغيره مـن الخطابات اللغوية التـي تحدّثت عنها 
نظريـة أفعـال الـكلام، فـإن القاضـي عنـد تلفظـه بالعبـارة )4)( يكـون قـد أنجـز فـعلا كلاميـا تحـت 
صنـف الأفعـال التصريحيـة؛ التـي قـال عنهـا سـيرل: هـي الأفعـال التـي يسطابـق محتواهـا القضوي 
العالـم الخارجـي؛ بمعنـى أن منطـوق القاضـي هو إنجاز لفعـل متضمن في القول؛ وهـو تنفيذ الحكم 

انطلاقـا مـن اللحظـة التـي نسطـق فيهـا. وهـذا راجـع لمكانتـه )القاضي( وسـياق منطـوق القول

كما قد يتضمن الحكم العبارات التالية:

"ورفضت ما عدا ذلك من طلبات" )بيومي، 007)، ص04)).. 6)

وألزمت المحكمة الطرف الثاني بأداء )كذا(.. 7)

إن نطــق المحكمــة بالعبــارة )6)( يــدل علــى رفضهــا للطلبــات التــي لا علاقــة لهــا بالواقعــة 
أو تخــرج عــن نطــاق القاعــدة القانونيــة، وهــي )العبــارة( تحمــل فــعلا إنجازيــا. أمــا الملفــوظ )7)) 

فهــو إنجــاز لفعــل إلزامــي مباشــر للطــرف المعنــي بــالأداء

إن التلفــظ بهــذه الأفعــال هــو جــزء مــن أداء الفعــل الإنجــازي، بحيــث يجــب أن تتوفــر شــروط 
عرفيــة إضافيــة تتمثــل فــي الســياق أو مقــام التلفــظ، والدليــل علــى ذلــك العبــارة التاليــة:

باسم ౫ಋ نفتتح الجلسة.. 8)

باسم جلالة الملك.... 9)

 باسم الجمهورية.... 0)

)))  �أحكام في المادة العقارية، المعهد العالي للقضاء، المملكة المغربية، ص141.
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حيـــث يعـــد نطـــق القاضـــي بأحـــد هـــذه الملفوظـــات إيذانـــا بافتتـــاح الجلســـة؛ وإن كانـــت العبـــارة 
تحمـــل فـــعلا إنجازيـــا مضمـــرا لا يظهـــر فـــي البنيـــة الســـطحية للجملـــة. ولا يمكـــن أن نقـــول 
علـــى شـــخص عـــادي إذا تلفـــظ بنفـــس ملفـــوظ القاضـــي فـــي فضـــاء عـــام؛ بأنـــه أدى/ حقـــق 
فـــعلا إنجازيـــا، بـــل؛ "يتدخـــل فـــي ذلـــك الســـياق context وفضـــاء الخطـــاب بشـــكل واضـــح، 
ومـــن ثـَــم لا يسعـــدَ حديـــث القضـــاة والمحققيـــن القانونييـــن خطابـــا قضائيـــا/ قانونيـــا إلاّ إذا أنتـــج 
ـــة/  ـــات القانوني ـــات التحقيق ـــم، وقاع ـــات المحاك ـــل: قاع ـــدد، مث ـــي مح ـــاء( تواصل ـــياق )فض ـــي س ف
القضائيـــة... فهـــو خطـــاب مؤسســـي يصـــدر عـــن الســـلطة القضائيـــة المنـــوط بهـــا تحقيـــق العدالـــة"               

)عبـــد الغفـــار، 0)0)، ص69)

ـــم إلا باللغـــة فـــي ســـياق معيـــن؛  ـــزواج التـــي لا تت ـــع وال ـــود البي وهـــذا مـــا نجـــده فـــي أفعـــال عق
ـــل  ـــن عم ـــران ع ـــا يعبِ ـــي تجعلهم ـــة الت ـــص الدلالي ـــا الخصائ ـــون لهم ـــاع' لا تك ـــح' أو 'ب ـــل 'فت فالفع
لغـــوي إلا إذا تلفـــظ القاضـــي بأحـــد هذيـــن الفعليـــن فـــي افتتـــاح الجلســـة أو إبـــان تحريـــر عقـــد 
ـــود والممارســـات  ـــره مـــن العق ـــزواج وغي ـــد ال ـــى عق ـــه، والأمـــر نفســـه بالنســـبة إل ـــن طرفي ـــع بي البي

ـــم، 5)0)، ص)6). ـــة )كاظ ـــية والاجتماعي المؤسس

ـــذا(؛  ـــا )ناف ـــا إنجازي ـــه خطاب ـــن خطاب ـــل م ـــي تجع ـــي الت ـــي ه ـــا القاض ـــي يمتلكه ـــلطة الت فالس
ومـــن ثـَــمَ "لا يســـتطيع غيـــر القاضـــي أن يصـــدر حكمـــا أو أن يفصـــل فـــي قضيـــة اجتماعيـــة، 
ـــه  ـــول ل ـــي تخ ـــلطة الت ـــك الس ـــه لا يمتل ـــة؛ لأن ـــة النظري ـــن الناحي ـــا م ـــم صحيح ـــو كان الحك ـــى ل حت
فعـــل ذلـــك" )كاظـــم، 5)0)، ص64(. فمـــثلا؛ لا يمكـــن أن ينعقـــد الـــزواج بقـــول شـــخص مـــا 
للآخـــر: أزوجـــك ابنتـــي. وجـــواب الآخـــر: أقبـــل. فـــإنّ هـــذه الصيغـــة لا تكـــون إنجازيـــة ولا 
ينعقـــد بهـــا الـــزواج؛ كمـــا لا يســـتطيع الرجـــل أن يطلـــق زوجـــة قريبـــه أو جـــاره؛ إذ يشـــترط 
فـــي إنجازيـــة الفعـــل أن تنحصـــر فـــي مـــدى الـــتلاؤم بيـــن المتكلـــم ووظيفتـــه الاجتماعيـــة، وإلا 
ـــد(  ـــه )العق ـــي إبرام ـــكلام ف ـــك ســـلطة ال ـــن يمتل ـــم تصـــدر عـــن م ـــا ل ـــل م ـــة الفع ـــق إنجازي ـــن تتحق ل
)بيومـــي، 007)، ص64(. وهـــذا يـــدل علـــى أن للســـياق دورا محوريـــا وأساســـيا فـــي دراســـة 

معنـــى الملفوظـــات الكلاميـــة وتحقـُــق إنجازيتهـــا فـــي المجـــال القانونـــي.

ــة  ــى اللغـ ــوم علـ ــا يقـ ــم؛ مـ ــل المحاكـ ــة داخـ ــة المتداولـ ــة بالجريمـ ــا المرتبطـ ــن القضايـ ومـ
ـــادي(  ـــف الم ـــروف )العن ـــام المع ـــار الع ـــن الإط ـــرج ع ـــذا يخ ـــا، وإن كان ه ـــة أو تلفظ ـــواء كتاب س
         "homicide ـــل ـــاب rape، أو القت ـــرب battery، والاغتص ــداء assault والض ـــل الاعتـ "مث
 ،promising علـــوي، 3)0)، ص))(، فـــي مقابـــل الأفعـــال الإنجازيـــة الكلاميـــة مثـــل: "الوعـــد(
 soliciting والتحريـــض ،lying والكـــذب ،threatening والتهديـــد ،questioning والمســـاءلة

ــوي، 3)0)، ص)))) ــة agreeing" )علـ والموافقـ
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فقد يحمل ملفوظ القاضي عند مساءلة أحد الشهود قوة إنجازية صريحة )قوة الاستفهام( أثناء 
عملية استجواب الشهود في قضية اعتداء )الضرب مثلا(؛ حيث يبني سؤاله )القاضي( من أجل 

الحصول على تأكيد إما بالإيجاب )نعم(، أو بالنفي )لا(؛ عن طريق إنجاز الملفوظ التالي:

هل ضرب أحمد جاره؟. ))

ــة نســبة  ــى؛ اســتفهام عــن حقيق ــق، بمعن ــب التصدي إنّ تلفــظ القاضــي بهــذا الملفــوظ هــو لطل
قــول أو فعــل إلــى شــخص مــا )عبــد الغفــار، 0)0)، ص8))(، وهــذا يــدل علــى أنّ القضــاة فــي 

خطابهــم يوظفــون كل الوســائل اللغويــة الممكنــة بغيــة الكشــف عــن الحقيقــة وتحقيــق العدالــة

وقــد تكــون بعــض الأفعــال الجرميــة مرتبطــة بإنجازيــة الفعــل اللغــوي فقــط؛ فيتطلــب الأمــر 
ــه هــي  ــأداة الجريمــة في مــن "اللســاني الجنائــي أو القاضــي التعامــل مــع اللغــة لذاتهــا وبذاتهــا؛ ف
ألفــاظ المدَعــى عليــه حيــن ارتكــب جرمــه القانونــي واللغــوي؛ وأداة الجريمــة هــي اللغــة ذاتهــا" 

)العناتــي، 3)0)، ص3)3 - 4)3)

ويتعين على المرء أن يقصد قصدا إلى الفعل، حتى يتابع بجريمة التحريض. غير أنّ آخرين 
 .perlocutionary effect of the act يكونون معنيين هم أنفسهم أيضا بالأثر الإنجازي للفعل

فالقول الذي لا يشعر المخاطَب بالترهيب لا يعتبر تهديدا مهما كان القصد.

وفــي الســياق ذاتــه يمكــن الوقــوف علــى بعــض القضايــا التــي عرضتهــا "الســلطات القضائيــة 
الأمريكيــة، رغــم أن مبــادئ مماثلــة قــد تنطبــق علــى معظــم الأنظمــة القانونيــة الأخــرى فــي العالــم 

)علــوي، 3)0)، ص)))).

 	solicitation التحريض

التحريــض هــو تشــجيع المجــرم علــى ارتــكاب جريمتــه، ســواء بوضــع خطــة لــه أو بتســهيل 
الأمــر أو بمجــرد التشــجيع علــى ذلــك. والتحريــض هــو أول مرحلــة لارتــكاب الجريمــة، والقيــام 
ــة: لأنّ  ــل الجريم ــد مراح ــاره أح ــون باعتب ــه القان ــب علي ــك يعاق ــة، لذل ــاركة ثانوي ــر مش ــه يعتب ب

الجريمــة مــا كانــت لتحــدث إلا بــه

ـــادة  ـــة، وع ـــكاب جريم ـــى ارت ـــه عل ـــر أو حث ـــخص آخ ـــب ش ـــض طل ـــة التحري ـــتلزم جريم تس
مـــا يحتـــاج النطـــق بالحكـــم فقـــط إلـــى إثبـــات أنّ المحـــرض اعتـــزم ارتـــكاب الجريمـــة. ومـــا 
ـــرض  ـــو "أنّ المح ـــدة، ه ـــي للولايـــات المتح ـــون الفدرال ـــل، بموجـــب القان ـــى الأق ـــاس عل ـــو أس ه
'يلتمـــس أو يأمـــر، أو يســـتميل، أو عـــدا ذلـــك يســـعى إلـــى إقنـــاع' شـــخص آخـــر بارتـــكاب جريمـــة"  
ـــب  ـــة؛ إذ تسرتك ـــو اللغ ـــض ه ـــوى التحري ـــك أنّ فح ـــن ذل ـــف م ـــوي، 3)0)، ص4))(. ويستش )عل
ـــر  ـــا أو غي ـــون صريح ـــا أن يك ـــر إم ـــذا الأخي ـــب؛ وه ـــل الطل ـــر فع ـــا عب ـــض غالب ـــة التحري جريم
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ـــور: ـــل مأج ـــول لقات ـــأن يق ـــل ب ـــة القت ـــى جريم ـــا عل ـــخص م ـــرض ش ـــك؛ أن يح ـــال ذل ـــح. مث صري

أطلب منك أن تقتل مديري.. ))

ويمكن أن يكون طلب ذلك دون استعمال الكلمة في حد ذاتها استعمالا صريحا، من مثل:

أريدك أن تقتل مديري.. 3)

أو حتى عن طريق القوة الإنجازية للسؤال:

هل يمكنك قتل مديري؟. 4)

فلان يستحق القتل.. 5)

ــا  ــاع الطــرف المحــرض اقتناعــا حقيقي ــى اقتن ــب أشــكال أخــرى )الحــث( عل ــن تتطل فــي حي
ــي الفعــل الجرمــي بالمشــاركة ف

ـــق  ـــا يتعل ـــة والصـــدق))) عندم ـــو الني ـــض ه ـــل التحري ـــة فع ـــي إنجازي ـــه ف ـــب مراعات ـــا يج ومم
الأمـــر بجريمـــة التحريـــض، فـــإنّ النظـــام الأســـاس يقتضـــي علـــى وجـــه التحديـــد أن تثبـــت أن 

المحـــرض كان ينـــوي ارتـــكاب الجريمـــة.

ـــاش  ـــن مصـــري ع ـــل دي ـــو رج ـــن، وه ـــد الرحم ـــر عب ـــيخ عم ـــة الش ـــي قضي ـــع ف ـــا وق ـــذا م وه
مـــدة فـــي الولايـــات المتحـــدة، "أديـــن فـــي وقـــت مـــا بالتحريـــض علـــى قتـــل حســـني مبـــارك، 
ـــا  ـــل به ـــا يتص ـــة وم ـــذه الجريم ـــه ه ـــاة لارتكاب ـــدى الحي ـــجن م ـــن بالس ـــذاك، وأدي ـــر آن ـــس مص رئي
ـــم؛  ـــذا الحك ـــتئناف له ـــة الاس ـــد محكم ـــع تأيي ـــوي، 3)0)، ص5))(، م ـــرى" )عل ـــم أخ ـــن جرائ م
ـــه  ـــا أتباع ـــث فيه ـــدان يح ـــة للم ـــجيلات صوتي ـــى تس ـــا إل ـــي أصله ـــة ف ـــذه القضي ـــوار ه ـــود أط إذ تع
علـــى عمليـــة الاغتيـــال؛ فمـــن العبـــارات التـــي كانـــت ســـببا مباشـــرا فـــي إدانتـــه قولـــه لأحـــد 
أتباعـــه: "يجـــب أن يتصالـــح مـــع ౫ಋ... بتوجيـــه فوهـــة بندقيتـــه إلـــى صـــدر الرئيـــس مبـــارك، 
ـــة إلـــى الولايـــات المتحـــدة،  ـــارك المرتقب ـــوي، 3)0)، ص5))(؛ وخلال زيـــارة مب ـــه" )عل وقتل
ـــب  ـــة. الأمـــر لا يتطل ـــذ هـــذه العملي ـــى ౫ಋ. نف ـــائلا: "اعتمـــد عل ـــد الرحمـــن أحـــد أتباعـــه ق نصـــح عب
فتـــوى... كنـــت علـــى اســـتعداد فـــي التدريـــب، ولكـــن افعـــل ذلـــك، هيا")علـــوي، 3)0)، ص5))) 
وهـــذا ليـــس مجـــرد قـــول لغـــوي فقـــط، بـــل هـــو قـــول صريـــح يتضمـــن فعـــل وجـــوب إنجـــاز 

ـــل ـــي القت ـــراط ف ـــى الانخ ـــه عل ـــث مخاطبي ـــر ح ـــال عب ـــة الاغتي عملي

. �أشار اإلى ذلك سيرل في اإحدى شروطه الأأربعة التي ذكرناها سابقا، والمتمثلة بالأأساس في شرط الإإخلاص.   (((
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 Robin وفــي مثــال آخــر؛ عرضــت إحــدى المحاكــم الأمريكيــة قضيــة لرجــل يدعــى روبيــن
أديــن بفعــل التحريــض علــى القتــل؛ وجــاءت ملابســات هــذه القضيــة علــى النحــو الآتــي: ذات مــرة 
عقــد روبيــن مؤتمــرا صحفيــا، ولــوح بورقــة نقديــة مــن فئــة 500 دولار عرضهــا علــى كل مــن 
يقتــل عضــوا فــي الحــزب النــازي الأمريكــي أو يجرحــه. وبعــد أن ألقــي عليــه القبــض قــال: إنّ فــي 

كلماتــه نوعــا مــن المغــالاة السياســية، وأنــه لــم يكــن يســعى بصــدق إلــى القتــل.

ونظــرا إلــى الملابســات التــي أنتــج فيهــا الخطــاب؛ قضــت محكمــة الاســتئناف أنــه علــى الرغم 
مــن أن التصريــح قــد صــدر فــي مؤتمــر صحفــي، فإنــه يعتبــر تحريضــا علــى القتــل. واســتندت 
المحكمــة فــي قرارهــا إلــى حــد كبيــر علــى تصريــح روبيــن نفســه الــذي قــال فيــه: "نحــن قاتلــون 

جــادون. هــذا ليــس علــى ســبيل المــزاح، فنحــن قاتلــون جادون")علــوي، 3)0)، ص8)))

 	conspiracies المؤامرة

ــا  ــادرا م ــة. ون ــكاب جريم ــى ارت ــون عل ــر يتوافق ــرة وجــود شــخصين أو أكث ــتلزم المؤام تس
يستوصــل إلــى الدليــل علــى وجــود اتفــاق صريــح بهــذا الخصــوص؛ ولذلــك قــد لا يكــون هــذا الدليــل 
مطلوبــا، ويكــون الاتفــاق الضمنــي كافيــا فــي مثــل هــذه الحــالات، فيسكتفــى والحــال هاتــه بإثبــات 
الاتفــاق بأدلــة مؤقتــة circumstantial. وربمــا بســبب أنّ الدليــل عــادة مــا يكــون غيــر مباشــر، 
تشــترط العديــد مــن الســلطات القضائيــة أن يكــون اقتفــاء الدليــل عــن طريــق إنجــاز فعــل صريــح 
overt act - فعــل مــادي يقصــد بــه التشــجيع علــى المؤامــرة. ويســاعد هــذا الشــرط الأســاس علــى 

ضمــان أن يكــون المتآمــرون جاديــن، علاوة علــى توفيــر دليــل ملمــوس علــى وجــود المؤامــرة

يمكــن فــي هــذا الســياق أن تكــون الأدلــة اللغويــة كافيــة ليســتنتج منهــا وجــود اتفــاق مــن عدمــه. 
ــرة  ــود مؤام ــات وج ــى إثب ــاعد عل ــن' س ــع 'نح ــر الجم ــتعمال ضمي ــإن اس ــال، ف ــبيل المث ــى س عل
للتلاعــب فــي عــروض مــزادات علنيــة، والتملــص مــن دفــع ضرائــب الدخــل الفيدراليــة. فقــد جــاء 
فــي شــريط التقطــه أحــد المخبريــن مــا يلــي: "لا نريــد أن يكتــب أي شــيك بيننــا. إذا قبضــت علينــا 
مصلحــة الضرائــب، ســيكون مصيرنــا الموت")علــوي، 3)0)، ص9))(؛ إذ يظهــر بوضــوح أنّ 
المشــاركين قــد أنجــزوا عمليــة بيــع الممتلــكات لبعضهــم البعــض، ودفعــوا نقــدا لإخفــاء المعــاملات 
عــن الســلطة الضريبيــة. ويظهــر مــن خلال الشــريط أنّ المشــاركين كانــوا يتصرفــون بالتنســيق 

فيمــا بينهــم؛ بــل كانــوا علــى بينّــة ومعرفــة تامــة بــأنّ فعلهــم غيــر قانونــي

ويــرى اللســاني روجــر شــوي )Roger Shuy((993 أنــه علــى الرغــم مــن أهمية تســجيلات 
الأشــرطة الســرية للمخبريــن الحكومييــن فــي تقديــم أدلــة دامغــة علــى المؤامــرات وغيرهــا مــن 
الجرائــم اللغويــة، فــإنّ اســتعمالها يمكــن أن يكــون مشــكلة فــي حــد ذاتــه؛ إذ إنّ نوعيــة التســجيلات 
يمكــن أن تجعــل مــن الصعــب فهــم مــا قيــل تحديــدا، وحتــى فــي بعــض الحــالات التــي قــد يســمع 
شــخص مــا يوافــق علــى اقتــراح معيــن فــي التســجيل؛ فقــد يكــون مــن الصعــب تحديــد مــا إذا كان 
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ــن  ــريء جــدا. إن المخبري ــراح ب ــى اقت ــط عل ــق فق ــر، أو اتف ــي التآم ــى المشــاركة ف ــق عل ــد واف ق
الذيــن يتواصلــون ســلكيا قــد يناقشــون علنــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان أنشــطة إجراميــة مختلفــة، وهــذا 
ــن  ــك أنّ الأشــخاص الذي ــى ذل ــة. زد عل ــي المحادث ــع المشــاركين ف ــى جمي ــر ســلبا عل ــد يؤث ــا ق م
يمارســون نشــاطا إجراميــا عــادة مــا يلجــؤون إلــى اســتعمال لغــات الشــارع العاميــة والمشــفرّة؛ 
تحسُــبا لعمليــات التنصُــت، ولذلــك يســمح القضــاة أحيانــا فــي مثــل هــذه الحــالات للمحققيــن الخبــراء 
ــذي قــد  ــة المحلفيــن بحديــث الشــوارع ال ــم المخــدرات لتعريــف هيئ بــالإدلاء بشــهادتهم فــي جرائ
يــرد فــي بعــض التســجيلات للتدليــل علــى التــورط فــي مؤامــرات المتجــارة فــي بيــع المخــدرات

الرشوة	 

تعــد الرشــوة مــن الأفعــال الجرميــة التــي يعاقــب عليهــا القانــون، وتتــم عبــر إعطــاء شــخص 
مــا شــيئا ذا قيمــة بنيــة حثِــه علــى التصــرف بطريقــة معينــة بصفتــه الرســمية أو المهنيــة

ـــن  ـــة. ولك ـــيء ذي قيم ـــي ش ـــادي أو تلق ـــاء م ـــق عط ـــن طري ـــوة ع ـــل الرش ـــا تحص ـــا م وغالب
يمكـــن أن تكـــون الرشـــوة أيضـــا بالكلمـــات وحدهـــا، وهـــو مـــا يهمنـــا فـــي هـــذا الســـياق. فقـــد 
يعـــرضس الراشـــي أن يعطـــي شـــيئا ذا قيمـــة، بـــدلا مـــن إعطائـــه مباشـــرة، وعلاوة علـــى ذلـــك، مـــن 
ـــه،  ـــا. وعلي ـــى قبوله ـــوا عل ـــوة أو أن يوافق ـــون رش ـــؤولون الحكومي ـــب المس ـــي أن يطل ـــر القانون غي
ثمـــة علـــى الأقـــل ثلاثـــة أفعـــال كلاميـــة إنجازيـــة مختلفـــة مـــن الممكـــن أن تـــورط فـــي عمليـــة 

ـــة ـــب، والموافق ـــرض، والطل ـــي: الع ـــاء وه الارتش

ولأنّ الرشـــوة فعـــل إجرامـــي criminal act، فـــإنّ لغـــة الرشـــوة غالبـــا مـــا تكـــون غيـــر 
مباشـــرة. ففـــي إحـــدى القضايـــا، اقتـــرب أحـــد المحلفيـــن مـــن أحـــد أطـــراف الدعـــوة القضائيـــة 
وقـــال إنّ القضيـــة 'down the drain' 'ذهبـــت فـــي مهـــب الريـــح'، لكـــن يمكـــن تـــدارك 
ـــوة                   ـــى رش ـــول عل ـــا للحص ـــك كان طلب ـــأن ذل ـــة ب ـــت المحكم ـــك'. وقض ـــر طريق ـــف، فــــ 'غي الموق
ـــرض  ـــدم ع ـــى مق ـــن عل ـــد الموظفي ـــرح أح ـــك أن اقت ـــة ذل ـــن أمثل ـــوي، 3)0)، ص5))(. وم )عل
ـــك  ـــر ذل ـــه، فاعتب ـــة' تجاه ـــوم بـ'التفات ـــه' أو أن يق ـــي ب ـــب أن 'يعتن ـــه يج ـــي أن ـــروع حكوم ـــى مش عل

طلبـــا للحصـــول علـــى رشـــوة منـــه )علـــوي، 3)0)، ص))))

التهديد	 

لا يكــون التهديــد دائمــا عــملا إجراميــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لأحــد الزوجيــن أن يهــدد 
الآخــر بالــطلاق )إنجــاز فعــل الــطلاق( دون أن يترتــب علــى ذلــك أي متابعــة قضائيــة، ويســتفاد 

مــن ذلــك أنّ بعــض أنــواع التهديــد تكــون إجراميــة، وبعضهــا الآخــر لا يكــون كذلــك

ومــن ثــم، فــإن طلــب المــال مــن شــخص مــا فــي الشــارع العــام لا يعــدو أن يكــون تســولا. 
ولكــن إذا كان مصحوبــا بتهديــد يرغــم الضحيــة التنــازل علــى ممتلكاتــه رغمــا عنــه، فــإنّ فــعلا مــن 
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هــذا القبيــل يعــد عمليــة ســطو. كمــا أنّ التهديــدات تــورط فــي جرائــم الاســتلاب والابتــزاز، عندمــا 
توافــق الضحيــة علــى إعطــاء أمــوال أو ممتلــكات إلــى شــخص مــا، ولكــن فقــط تحــت التهديــد بفعــل 

شــيء ســيء للضحيــة فــي حالــة عــدم موافقتــه )علــوي، 3)0)، ص))))

والتهديــد مماثــل للتحذيــر والتنبــؤ؛ ففــي كل هــذه الحــالات نكــون أمــام أفعــال كلاميــة ســتحدث 
فــي المســتقبل، ولذلــك يجــب التمييــز بعنايــة بيــن فعــل التهديــد والأفعــال الكلاميــة الأخــرى

يكمــن الفــرق الأســاس فــي أنّ الشــخص الــذي يهــدد يسعبـّـر عــن نيتــه إحــداث الحــدث أو الحالــة 
أو التســبب فيهــا. ومــن ثــم، فمــن شــروط التهديــد أن يذكــر المتكلــم أنــه سيتســبب فــي حــدوث شــيء 

مــا فــي المســتقبل، أو أن يوحــي بذلــك

ــا التــي عرضــت علــى القضــاء الأمريكــي فــي مــا يخــص إنجــاز فعــل التهديــد؛  مــن القضاي
نعــرض حالــة شــاب أرســل رســالة إلــى البيــت الأبيــض عندمــا كان رونالد ريغــان رئيســا. تضمنت 

تلــك الرســالة الكلمــات الآتيــة:

 	.Ronnie, listen chump ! resign or you’ll get your brains blown out

'روني، اسمع أيها الأحمق! عليك أن تستقيل وإلا سيفجر رأسك'.	 

سم مسدس تنطلق منه رصاصة. وأسفل العبارة رس

أديـن الشـاب بتهمـة تهديـد حيـاة الرئيـس، وحكـم عليـه بأربـع سـنوات سـجنا. لكـن السـؤال 
المطـروح هنـا هـو: هـل كان يلمح فقط إلى أن السـكان غاضبون من ريغان، وأنّ شـخصا ما سـوف 

يغتالـه عـاجلا أم آجلا؟ وإذا كان الأمـر كذلـك فـإن كلماتـه هـي إمـا تحذيـر أو مجـرد تنبـؤ بسـيط

لكــن مــا خلــص إليــه القضــاء )هيئــة المحلفيــن( أنّ مــا قالــه الشــاب ليــس مجــرد تخميــن حــول 
مــا يمكــن أن يحــدث فــي المســتقبل؛ بــل إنــه كان يقتــرح أنّــه سيســاعد علــى الإقــدام علــى الفعــل، 
بمعنــى إنجــاز الفعــل الجرمــي، وهــو مــا أكــده قــرار الاســتئناف. لكــن رأيــا قضائيــا مخالفــا أشــار 
إلــى أنّ الشــاب اســتعمل صيغــة البنــاء لغيــر الفاعــل )you’ll get killed( )ســتسقتل(، ممــا يشــير 

إلــى أنــه لــم يخطــط لأن يكــون هــو المســؤول شــخصيا عــن القتــل )علــوي، 3)0)، ص3)))

والأمــر الآخــر هــو أنّ المتحــدث يجــب أن يؤمــن أنّ مــا ســتؤول إليــه الأمــور ســيكون ســيئا 
بالنســبة إلــى المرســل إليــه. وفــي هــذا الصــدد يمكــن أن تكــون التهديــدات شــبيهة بالتحذيــرات، التي 
تشــير أيضــا إلــى أمــور ســيئة ســتحدث فــي المســتقبل. والفــرق بينهمــا يكمــن فــي أن التحذيــرات 
تهــدف عــادة إلــى حمايــة شــخص مــا مــن ضــرر محتمــل تســببه القــوى الطبيعيــة أو يتســبب فيــه 

شــخص آخر)علــوي، 3)0)، ص3)))
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ليس  للخروج في قارب أن يومه سيكون يوما لطيفا للإبحار، فهذا  يتهيؤ  فإذا أخبرت بحارا 
تهديدا ولا تحذيرا؛ بل مجرد تنبؤ. من ناحية أخرى، إذا أخبرت البحار أنّ الإعصار يقترب، فهذا 
تنبيهه  إلى  إليه. ويهدف  المرسل  إلى  بالنسبة  بيان يتعلق بحالة مستقبلية سيئة  يعتبر تحذيرا؛ لأنه 
لخطر داهم. أما إذا 'حذرت' شخصا ما من أذى أنوي أن أتسبب فيه بنفسي، فعادة ما يكون تهديدا.

وللتمييــز بيــن التحذيــر والتهديــد يســوق تيرســماTiersma وصــولان Solan المثــال التالــي: 
لنفتــرض أن )لاري( و)بيتــر( يتقاســمان خدمــات ســكرتيرة واحــدة. أخبرهــا بيتــر أنّ لاري مســتاء 
مــن تســوقها علــى الإنترنيــت فــي الوقــت الــذي تتظاهــر فيــه بالعمــل، وســوف يطردهــا إن هــي 
اســتمرت فــي ذلــك مــرة أخــرى، فهــذا يعتبــر تحذيــرا علــى الأرجــح. لكــن إذا حــذر بيتر الســكرتيرة 

بأنــه )بيتــر( ســيفصلها، فقــد مــارس تهديــدا فــي الواقــع، وإن كان تهديــدا بطريقــة قانونيــة تمامــا

والأمر الثالث - حسب القضاء الأمريكي - في فعل التهديد، هو أن يكون المتكلم قاصدا بتعبيره 
أو تصريحه تخويف المرسل إليه. لننظر في قضية واتس Watts ضد الولايات المتحدة. فخلال 
تجمع مناهض للحرب، قال شاب لمجموعة محتشدة من الناس: إن كان قد أجبر على حمل بندقية 
في فيتنام، فإن أول رجل يريد الحصول عليه هو ]الرئيس جونسون[. وقضت المحكمة العليا أنه، 
أخذا بعين الاعتبار الظروف، فإنهّ لم يقم بـ 'تهديد حقيقي' لحياة الرئيس )علوي، 3)0)، ص5))). 
فلو تلفظ بهذه العبارات بينما كان يسير متنكرا حاملا بندقية أمام البيت الأبيض، لكانت نتيجة قرار 
القضاة بالتأكيد مختلفة. ومنه نستشف أنّ القضاء الأمريكي لا ينظر إلى تصريحات الجاني بمعزل 

عن السياق، بل يحلل العبارات المتلفظ بها داخل سياقها الأصلي لبناء حكم عادل. 

إن غيــاب القصــد، وغيــاب مطابقــة ظــروف إنجــاز الفعــل كفــيلان ببــراءة المتهــم. فغالبــا مــا 
يتمــازح النــاس بعبــارات قــد تكــون تهديــدات بالمعنــى الحرفــي، ولكــن ليــس المقصــود أن تؤخــذ 
علــى هــذا النحــو. ادعــى رجــل إطفــاء ذات مــرة أنّ رئيســه هــدده بالقــول: 'يجــب علــي فقــط أن 
أطلــق النــار عليــك'. وفــي ضــوء الظــروف وشــهادة رجــل الإطفــاء نفســه بأنــه لــم يأخــذ التعليــق 
علــى محمــل الجــد، قضــت المحكمــة أنّ الإفــادة لــم تكــن ســوى مزحــة )علــوي، 3)0)، ص6)))

وعلــى العكــس مــن ذلــك، إذا اقتــرب منــك لــص فــي زقــاق مظلــم، يظهــر لــك مسدســا، ويقــول 
لــك إنــه ســوف يقتلــك إن لــم تعطــه محفظــة الجيــب، فإنــه لا يهــم علــى الإطلاق أن يكــون للــص نيــة 

لتنفيــذ تهديــده؛ لأنــه هــدَد فعليــا؛ لأنّ نيتــه كانــت تبــدو صادقــة، وبالتالــي يرهبــك لتســليم أموالــك

وغالبــا مــا تكــون طريقــة التهديــد بشــكل غيــر مباشــر. لنفتــرض أنّ شــخصا مــا متــورط فــي 
ــا ســيحدث لهــم"  ــإنّ "شــيئا م ــأي شــيء، ف ــروا الشــرطة ب ــم إذا أخب ــر الشــهود بأنه جريمــة؛ يخب
ــدة  ــت جي ــواء أكان ــتمرار، س ــرة باس ــياء كثي ــاس أش ــدث للن ــد تح ــوي، 3)0)، ص7))(. فق )عل
ــف  ــو تخوي ــه ه ــن تصريح ــود م ــراض أن المقص ــرة. وبافت ــا خطي ــروف هن ــيئة. إلا أن الظ أم س

ــد مبــرر ــه هــو تهدي الشــهود، فــإن قــرار المحكمــة هــو أنّ مــا تلفــظ ب
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ــد  ــو أن التهدي ــم، ه ــدى المحاك ــة ل ــال الإنجازي ــع الأفع ــن جمي ــإنّ المشــترك بي ــه ف ــاء علي وبن
ــد لا يســتوجب بالضــرورة أن  ــام بتهدي ــى أنّ القي ــد عل ــم التأكي ــن المه ــا؛ إذ م ــدو جدي يجــب أن يب
يكــون المتكلــم جــادا فعليــا، ولكــن يســتوجب فقــط أن يبــدو كذلــك. وبتعبيــر أدق، يجــب أن ينــوي 
المتكلــم أنّ المتلقــي يحمــل فعــل التهديــد علــى محمــل الجــد، ولذلــك يجــرّم أحــد القوانيــن فــي ولايــة 
ــكاب جريمــة مــن الدرجــة  ــا بارت ــر شــخص متهم ــل؛ إذ يعتب ــد بالقت ــة التهدي نيوجيرســي الأمريكي
الثالثــة إذا هــدد بقتــل شــخص آخــر بهــدف جعلــه فــي خــوف وشــيك مــن المــوت تحــت ظــروف 
معقولــة تجعــل الضحيــة يستشــعر جديــة التهديــد واحتمــال تنفيــذه. وهــذا كفيــل بتوضيــح مــا ســبق

الخاتمة:

ــة  ــى لغ ــكلام' عل ــال ال ــة أفع ــث 'نظري ــن مبح ــا م ــة انطلاق ــة التداولي ــق المقارب ــا تطبي حاولن
ــه: ــا إلي ــا انتهين ــون ومم القان

لاحظنــا أولا كيــف تطــورت نظريــة أفعــال الــكلام، بــدءا بأوســتين ووصــولا إلــى ســيرل، 	 
الــذي أدخــل علــى النظريــة بعــض التعديــلات، التــي مــن خلالهــا تعرفنــا علــى العنصــر 

الجديــد المتمثــل فــي 'المحتــوي القضــوي'.

أصبحنــا نتحــدث فــي هــذه النظريــة علــى أن كل الملفوظــات أو العبــارات الكلاميــة 	 
هــي ملفوظــات وعبــارات إنجازيــة. ومنــه تطــورت النظريــة؛ إذ أصبحنــا نتحــدث عــن 

ــرة. ــر المباش ــة غي ــال الإنجازي ــرة والأفع ــة المباش ــال الإنجازي الأفع

تعرفنــا علــى لغــة القانــون بشــكل مختصــر وعلــى فرعهــا الممثــل فــي لغــة القضــاء أو 	 
المحاكــم، ولاحظنــا أن ملفوظــات القضــاء هــي دائمــا حاملــة لأفعــال إنجازيــة قــد تكــون 

مباشــرة وقــد تكــون غيــر مباشــرة.

ــة للأفعــال 	  ــدى المحاكــم الأمريكي ــا المعروضــة ل ــا فــي بعــض النمــاذج مــن القضاي رأين
الجرميــة التــي حللناهــا وفــق نظريــة أفعــال الــكلام بشــكل عــام؛ أن ارتبــاط الفعــل الكلامي 

بالقصــد والنيــة وســياق إنتــاج الفعــل مــن أساســيات إدانــة المتهــم.
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Illocutionary Act Theory in Judicial Context

Hafid Ismaili Alaoui(((

Kamal Briache(((

Abstract:

This research aims to explore certain manifestations of the illocutionary 

act theory in legal discourse, particularly within the language of 

jurisprudence. The central research question is formulated as follows: How 

does illocutionary act theory appear in legal language? To approach this 

problem, we address two key procedural questions: What types of acts are 

used in a legal context? And how do these acts relate to the illocutionary 

act, as defined by Austin and Searle? Answering these two fundamental 

questions required a preliminary examination of the development of the 

concept of the illocutionary act in speech act theory, particularly in the 

works of Austin and Searle. We then provide a general overview of legal 

language, outlining its main characteristics, with a specific focus on judicial 

language. Thus, the focus of this research is on performative enunciation 

in the judicial context, based on the initial hypothesis that legal language, 

particularly judicial language, is a language of action and performance. We 

attempt to support this claim by analyzing selected examples commonly 

used in courtrooms from a the perspective of pragmatics to highlight their 

distinctive features and the performative nature of the acts they convey. 

The study employs a methodology based on both description and analysis, 

which has led us to conclude that the acts used in a judicial context are 

performative.

Keywords: Pragmatics, Speech act, illocutionary act, legal language, 

judicial language.
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